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 الملخص

ونهاية         المجتهد  بداية  بكتابه  اسمه  ارتبط  والذي  البارزين  المالكية  الحفيد أحد علماء  ابن رشد  يعتبر 

في الفقه المقارن، ولم يعرف له كتاب في الفقه المالكي، يعرض المؤلف في كتابه بداية   المقتصد، وهو كتاب 

المجتهد ونهاية المقصد المسألة على آراء المذاهب الأربعة ثم يوضح سبب الخلاف وأدلة كل مذهب، ثم  

رشد   يرجح بينها، وقد يكتفي بعرض المسألة دون ترجيح، فأردت أن يكون بحثي حول مدى ارتباط ابن

بمذهبه وهو المذهب المالكي من خلال التأكد من صحة نقله لآراء المذهب المالكي، وكذا معرفة مدى موافقة 

ترجيحاته لمذهبه، فعملت على دراسة بعض المسائل في كتاب الصلاة، وقد تحدثت في هذا البحث عن 

ن مكانة ابن رشد في المذهب ترجمة ابن رشد، وقمت بتعريف كتابه وهو كتاب بداية المجتهد، ثم تكلمت ع

المالكي ومدى تأثره به. وأما الفصل التطبيقي فقد شمل دراسة ثلاثة مسائل، كل مسألة مكونة من فرعين،  

الأول منهما لدراسة مدى صحة نقل المذهب المالكي في المسألة، والثاني لدراسة مدى موافقة ترجيحاته  

الخاتمة، والتي كان أهمها هو المكانة العظيمة التي تمتع بها  للمذهب في نفس المسألة، ثم ذكرت النتائج في 

ابن رشد الحفيد بين علماء المالكية، وأن كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد هو كتاباً معتمداً لدى المذهب، 

 إلا أن ترجيحاته كانت دالة على عدم التزامه بالمذهبية. 

 

 لكي، ارتباط، بداية المجتهد.ابن رشد، المذهب الما الكلمات المفتاحية:
Abstract 

Ibn Rushd the Grandson is considered one of the prominent scholars of the Maliki school of 

thought, and his name is closely associated with his book Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-

Muqtasid, a work in comparative jurisprudence. He is not known to have written a book 

specifically on Maliki jurisprudence. In Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, the 

author presents issues according to the views of the four schools of thought, then clarifies the 

reasons for the differences and the evidence for each school, often weighing between them. 

Sometimes, he simply presents the issue without offering a preference. My research aims to 
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explore the extent of Ibn Rushd's connection to his own school, the Maliki school, by verifying 

the accuracy of his transmission of Maliki opinions and examining whether his preferences 

align with the Maliki school. I focused on studying several issues in the Book of Prayer. 

In this research, I first discussed Ibn Rushd's biography and his school of thought, then provided 

an introduction to his book, Bidayat al-Mujtahid. I also explored Ibn Rushd's standing in the 

Maliki school and the extent of his influence by it. The practical chapter of the study included 

the examination of three issues, each consisting of two parts: the first to study the accuracy of 

the transmission of Maliki opinions on the issue, and the second to assess whether his 

preferences align with the Maliki position on the same issue. Finally, the conclusions were 

presented, with the most important finding being Ibn Rushd's esteemed position among Maliki 

scholars and that Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid is a widely accepted book 

among the Maliki school. However, his preferences indicated a lack of strict adherence to the 

school’s teachings 

 

Keywords: Ibn Rushd, Maliki School, Connection, Bidayat al-Mujtahid. 

 مقدمة: 

المالكية،      كبار علماء  من  وهو  الأندلسي،  القرطبي  ابن رشد  العلامة  الإمام  المعروفين  العلماء  من  إن 

والمشهور بكتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" تمتع ابن رشد بمكانة ومرتبة عظيمة ومرموقة بين علماء 

فكره   في  رًا  متحر ِّ فكان  السلوك،  مستوى  وعلى  الفكر،  مستوى  على  والحقيقة  العلم  بين  وربط  عصره 

وأسلوبه، وهو ما يظهر من خلال كتابه بداية المجتهد، الذي كسر به باب الجمود والتقليد، وفتح باب الاجتهاد  

سلسلة ومرتبة، ونظراً لمكانة   على مصراعيه، متناولاً المسائل الفقهية على مستوى جميع المذاهب بطريقة

ابن رشد العظيمة في الفقه وشهرته الواسعة بين الفقهاء، قررت أن أخص دراستي في هذا البحث بابن رشد  

الفقيه ومدى ارتباطه بمذهبه الذي ينتسب إليه وهو المذهب المالكي، وذلك من خلال دراسة صحة نقله عن  

ونهاية المقتصد" ومدى موافقة آرائه وترجيحاته له فيه، واخترت  المذهب المالكي في كتابه "بداية المجتهد  

 نماذج من كتاب الصلاة كتطبيق عملي على الدراسة.

يعد من أشهر كتب الفقه   الذي  كتاب بداية المجتهد لابن رشد ب    كونها متعلقةوتكمن أهمية هذه الدراسة في     

والمتخصصين، نظراً لمنهجه وأسلوبه في طريقة عرض المسائل  المقارن التي جُعل لها القبول بين الدارسين  

الخلافية على جميع المذاهب، وتحرير موضع الخلاف مع ذكر الأدلة التي استند عليها كل قول، وبيان  

وفهم الأصول والقواعد الفقهية التي    ،الراجح منها، فهو خير معين لبلوغ درجة الاجتهاد لمن أتقن مسائله

دراسة للمتخصصين توضح مدى ارتباط مؤلف كتاب بداية المجتهد بمذهبه في  تقديم  خلاف، فانبنى عليها ال

وأخذ صورة    ،وهو المذهب المالكي  ،كتابه هذا تعد بالغة الأهمية، وذلك للوثوق من نقل ابن رشد عن مذهبه

 عن كيفية ترجيحاته، ومدى تحرره من التحيز لمذهبه. 

 ، في ترجيحاته الفقهيةمدى تحرره بيان و ،التعريف بابن رشد الحفيد  وكان الهدف من هذه الدراسة، هو    

بيان الأهمية البالغة لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومكانته العلمية الكبيرة في الفقه    وفي الوقت نفسه 

 المالكي.

يته    السابقة الذكر، بالإضافة إلى رغبتي في التعرف أكثر على  ومن أسباب اختيار هذا الموضوع هو أهمَّ

 ابن رشد وآرائه الفقهية من خلال كتابه بداية المجتهد ومنهجه في الترجيح عند التعارض.   

وتتمثل مشكلة البحث في تحديد مكانة ابن رشد في مذهبه، ومدى التزامه به في كتابه بداية المجتهد، كما     

للمعتمد في المذهب أم  وكذلك ما إذا كانت ترجيحاته موافقة تتناول مدى صحة ما نقله عن مذهبه من آراء، 

 مخالفة له. 
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الأبحاث والدراسبات التي تحدثت عن الإمام ابن رشبد من    العديد   وأما بالنسببة للدراسبات السبابقة فهناك    

الحفيد وكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصبببد، لكن لم أجد من تطرق إلى هذا الموضبببوع الذي بحثت فيه، 

من هذه هد، ووهو علاقتبه بمبذهببه ومدى صببببحبة نقلبه للمذهب والتزامه به ومتابعته له في كتابه بداية المجت

بن  الزبير  للباحث ن رشبببد الحفيد من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصبببد، جماعات ابالدراسبببات، إ

د. تحت إشراف:   م،2004-ببببه1425  :الجزائر، للعامجامعة عبارة عن رسالة ماجستير، من    وهو ، فائزة

علي  الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد، د. صالح ابن    بعنوانهناك دراسة أخرى  و،  كمال بوزيدي

وهو عبارة عن كتاب، أصبله رسبالة ماجسبتير للمؤلف، من كلية الشبريعة والدراسبات  ،بن أحمد الشبمراني

 .هب1423: القرى، للعامالإسلامية بجامعة أم 

ويبدأ البحث بترجمة لابن رشببد تتنببمن اسببمه ونسبببه ومولده، ثم يتناول البحث التعريف بكتاب بداية      

يشببمل ذلك موضببوع الكتاب والمنهج المتبع فيه، ابن رشببد في الترجيح،  المجتهد من حيث فحواه وطريقة  

وكذلك مكانته العلمية في مذهبه، ويختم البحث بدارسببببة تطبيقية لمدى ارتباط ابن رشببببد بمذهبه في كتابه  

 بداية المجتهد.

خصبببيته العلمية والفكرية،  بالتعريف بابن رشبببد، والوقوف على شببب نبدأ  نأوبعد هذه المقدمة يجدر بنا      

 وتمهيداً لفهم منهجه في كتابه" بداية المجتهد ونهاية المقتصد". 

 التعريف بابن رشد وكتابه بداية المجتهد ومكانتهما في المذهب المالكي. الأول:لمبحث ا

المسببببلمين، لاببد من الببدء وللإحباطبة بسببببيرتبه العلميبة ومكبانتبه بين علمباء   ،ترجمةة ابن رشةةةةدأولاً : 

بالتعريف به، والنظر في نسبببه وبيهته التي نشببأ فيها، إذ لها الأثر الأكبر في تكوينه وتوجيه مسببيرته  

 الفقهية.

هو أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن  اسمه ونسبه ومولده:  

يكنى أبا الوليد، ويلقب بالقاضي، ويشتهر بالحفيد؛ وذلك لأن اسمه مطابق    ،1أحمد بن رشد القرطبي 

 .2والجد على جده  ،لاسم جده، ففرقوا بينهما بإطلاق الحفيد عليه

  ،بقرطبة سببنة عشببرين وخمسببمائة للهجرة، قبل وفاة جده بشببهر -رحمه الله تعالى-ولد ابن رشببد الحفيد     

 .3ئة للهجرةوتوفي بمراكش سنة خمسة وتسعين وخمسما

  ، في أحنان أسرة أندلسية عريقة وجليلة، كانت ذات شهرة ووجاهة  الوليد   وأب نشأ القاضي    أسرته: 

لمجدها،  وتتمتع بقدر كبير وعظيم في الفقه والقناء والسياسة، رأت الأسرة في ابن رشد الحفيد امتداداً 

متيناً، فحفظ القرآن الكريم وحفظ شعر أبي   ،رس اللغة العربية وآدابهاود   ،فاهتمت بتكوينه تكوينا أصيلاً 

 .4تمام وغيره 

 

 

 

 

 
م، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق: إبراهيم الأبْياَري، بيروت، 1989- هب1415النبي، أحمد بن يحيى بن عميرة، - 1

اللبناني، ص الكتاب  أبي عبد الله محمد،  79دار  الأباَر،  ابن  الهراس،  1995- هب 1415،  السلام  تحقيق: عبد  الصلة،  لكتاب  التكملة  م، 
  . 2/73بيروت، دار الفكر، 
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 . 19/501الذهبي، سير أعلام النبلاء، - 3
، إرنست  533ابن أبي أصَُيْبعَة، أحمد ابن القاسم، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق: نزار رضا، بيروت، مكتبة الحياة، ص- 4

 . 23القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، صم، ابن رشد والرشدية، ترجمة عادل زعيتر، 1990رينان، 
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يكنى أبا الوليد،   ،هو محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد   ابن رشد الجد:

، واشتهر بابن رشد الجد؛ تمييزاً له عن ابن رشد الحفيد، وابن رشد هب450ولد في شهر شوال من سنة  

 .5تمييزاً له عن ابن رشد الأصغرالأكبر؛ 

هو أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن   :ابن رشةةةةد الأ 

، وترعرع في كنف والده على الدين والصلاح، ولازم أباه الوليد هبب487ولد سنة    ،يكنى بأبي القاسم  ،رشد 

 .6الجد 

على ملامح مذهبه، وعلى الأسببماء التي  ة  نلقي نظر سببوف:  مذهب ابن رشةةد وشةةيوته وتلاميذه

 تأثر بها وتتلمذ على يديها، وأينًا أسماء بعض من تلاميذه الذين حملوا مشعل فكره من بعده.

، وكان قد 8، وقد درس وتتلمذ على يد شيوخ المالكية  7ينُسب ابن رشد إلى المذهب المالكي  مذهبه:

حيث قال في الكتاب: "ونحن نروم  ذكر في مقدمة كتابه "بداية المجتهد" أنه سينع كتابًا على مذهب مالك،  

إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن ننع في مذهب مالك كتاباً جامعا ًلأصول مذهبه ومسائله المشهورة  

 .9التي تجري في مذهبه مجرى الأصول للتفريع عنها" 

وبرع في شبتى العلوم والفنون   ،تتلمذ أبو الوليد في الفقه على أعلم فقهاء وعلماء عصبرهوته:  شةي

والمنطق، وكان أول شببيوخه ابن رشببد الجد؛ وذلك لأن   ،والفلسببفة ،والطب  ،والحديث   ،والأصببول  ،كالفقه

 شيوخه كانوا تلاميذ لجده، ونذكر أهم شيوخ ابن رشد وأساتذته في الفقه والطب:

1- ً ودرس   ،أبوه أحمد ابن أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشبببد، الذي اسبببتظهر عليه الموطأ حفظا

 .10عليه الحديث 

كَوال  -2 كَوال "كان أسبتاذاً ، أبو ال11أبو القاسبم بن بشَبْ قاسبم خلف بن عبد الملك بن مسبعود بن بشَبْ

وله العديد من المؤلفات أهمها كتاب "الصبببلة في تاريخ أئمة الأندلس" ولم   ،لابن رشبببد في الفقه والحديث 

 .12يكن له نظير في معرفة تاريخ الأندلس"

ة -3 ة ويكنى أبا مروان "من شيوخ13ابن مَسَرَّ أخذ الموطأ عن أبي    ،ه في الفقه، عبد الملك بن مَسَرَّ

 .14عبد الله محمد بن فرج سماعاً، وتفقه على يد أبي الوليد بن رشد الجد"

 
، ابن 111م، تاريخ قناة الأندلس، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ص01983هب1403الجُذاَمي، أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد،  - 5

ال أبو  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق: محمد حمدي  القاهرة، دار فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد،  نور، 

 . 16م، ابن رشد في المصادر العربية، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ص2002، التليلي، عبد الرحمن، 2/257التراث، 

م، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تحقيق: عبد المجيد خيالي، 2003- هب1424مخلوف، محمد بن محمد بن عمر بن قاسم،  - 6
 . 212/ 1العلمية،  بيروت، دار الكتب

 . 21/309، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 259- 2/257ابن فرحون، الديباج المذهب،  - 7

 .1/146مخلوف، شجرة النور الزكية،8-

، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: محمد صبحي حسن الحلاق، القاهرة، 1994- هب1415ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي،    9-

 . 2/332ة، مكتبة ابن تيمي 

 . 111، ص ، الجُدامي، تاريخ قناة الأندلس2/257ابن فرحون، الديباج المذهب، - 10

 ،هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأندلسي القرطبي، كان فقيهاً حافظاً متسع الرواية، ألف خمسين تأليفاً في أنواع العلم  11-

. الذهبي، هب578العلماء الأفاضل، والصلة في تاريخ أئمة الأندلس، توفي سنة    من تصانيفه: ذكر من روى الموطأ عن مالك، ومعرفة 

 .  2/51، ابن الأباَر، التكملة لكتاب الصلة،1/223، مخلوف، شجرة النور الزكية، 21/139سير أعلام النبلاء، 

 . 62علمه فقه، ص- حياته - الحفيد، العبيدي، ابن رشد 2/257ابن فرحون، الديباج المذهب، - 12

والورع،   ،والدين  ،مع الأدب  ،والفقه  ،ويكنى أبا مروان، كان ممن جمع الله له الحديث  ،هو عبد الملك بن مسرة بن فرج الحصبي13-

 .   26/ 18. ابن فرحون، الديباج المذهب،هب552توفي سنة 

 . 61علمه فقه، ص- حياته- ، العبيدي، ابن رشد الحفيد111الجذامي، قناة الأندلس، ص- 14
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 .   16، شيخ ابن رشد في الطب 15المازري-4

 .18شيخ ابن رشد في الطب ، 17ابن جَرْيول-5

الي-6 فكان   ،والفلسببفة، "وهو من كبار أسبباتذة ابن رشببد في الطب 19أبو جعفر ابن هارون الت رج 

 .20الطب متميزاً فيها"فاضلاً في صناعة 

كبان لابن رشبببببد، بمبا حبباه الله من علم وغزارة فكر، عبدد من التلاميبذ البذين نهلوا من    تلاميةذه:

 -علمه، وتأثروا بفقهه ومنهجه نذكر منهم: 

 .21أبو محمد عبد الله بن حَوط الله-1

ي-2  .22علي بن إبراهيم الجُذاَمِّ

 .23أبو الحسن سهل بن محمد بن مالك-3

 .24أبو الربيع سليمان بن موسى-4

 .25أبو القاسم بن الطَّيْلسََان-5

 ً  التعريف بكتا  بداية المجتهد ونهاية المقتصد وطريقة ابن رشد في الترجيح فيه. :ثانيا

 والتعريف بكتاب بداية المجتهد ومنهج ابن رشد فيه، يشمل ما يأتي:    

حدَّدَ ابن رشبد موضبوع كتابه في مقدمته حيث موضةو  كتا  بداية المجتهد والمنه  المتب  فيه:  

"فإن غرضببي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسببي على جهة التذكرة من مسببائل الأحكام المتفق عليها   :قال

اعد لما عسبببى أن والمختلف فيها بأدلتها والتنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجري الأصبببول والقو

يرد على المجتهد من المسبائل المسبكوت عنها في الشبرع، وهذه المسبائل في الأكثر هي المسبائل المنطوقة  

 
وكان على مذهب الإمام مالك،    ،وبلغ رتبة الاجتهاد في الفقه  ،هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، وهو إمام أهل أفريقيا15- 

 .147/ 1. ابن فرحون، الديباج المذهب،هب 536من تصانيفه: المعلم بفوائد مسلم، وشرح كتاب التلقين، توفي سنة 

 .20/104النبلاء، الذهبي، سير أعلام 16-

.  هب 629هو عبد الملك بن محمد بن جريول، من أهل بلنسية وسكن قرطبة، كان معروفاً بالطب والتقدم في صناعته، توفي سنة  17- 

اكشي، أبو عبد الله محمد بن محمد،   م، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق: إحسان عباس، محمد بن شريفة،  2012المَرَّ

 . 3/35اد، تونس، دار الغرب الإسلامي، بشار عو

 . 62علمه فقه، ص- حياته - ، العبيدي، ابن رشد الحفيد20/104الذهبي، سير أعلام النبلاء،  - 18

 ، متميزًا فيها  ،كان محققاً للعلوم الحكمية متقناً وفاضلاً في صناعة الطب  ،هو أبو جعفر بن هارون الترجالي، من أعيان أشبيلية19- 

 . 530. ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، صهب533وخبيرًا بأصولها وفروعها، توفي سنة 

 . 63علمه فقه، ص- حياته - العبيدي، ابن رشد الحفيد- 20

الله العالم الفقهي الأصولي الحافظ، ألف كتاباً في تسمية شيوخ البخاري، ومسلم، وأبي  هو أبو محمد بن عبد الله بن سليمان بن حوط    - 21

 . 74/ 2، ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة،1/249. مخلوف، شجرة النور الزكية ،هب612داود، والنسائي، والترمذي لم يكمله، توفي 

اضي المتفنن الحافظ، كان فقيهاً حافظاً ضابطاً لما رواه، من تصانيفه:  هو علي بن إبراهيم بن علي الجذامي يعرف بابن القفاص، الق  - 22

، الإحاطة في أخبار  هب1424. ابن الخطيب، محمد بن عبد الله السلماني،  هب632اختصار كتاب الاستذكار لابن عبد البر، توفي سنة  

 . 19ربية، ص، التليلي، ابن رشد في المصادر الع2/112غرناطة، بيروت، دار الكتب العلمية، 

هو سهل بن محمد بن سهل بن مالك الأزدي، يكني أبا الحسن، كان رأس الفقهاء وخطيب الخطباء، تفنن في ضروب من العلم، وله    - 23

. ابن فرحون، الديباج المذهب هب639كتاب مفيد رتَّبَه على أبواب كتاب سيبويه، وله تعاليق جليلة على كتاب المستصفى، توفي سنة  

 . 2/74الأبار، التكملة لكتاب الصلة،  ، ابن1/396،

فَ بالعدل    - 24 هو سليمان بن موسى بن سالم بن حسان، يكنى أبا الربيع، كان حافظاً للحديث مبرزاً في نقده، وكاتباً خطيباً بليغاً، عُرِّ

توفي سنة   أربعين شيخاً،  الظلام، والأربعون عن  الدي هب634والجلالة، من تصانيفه: مصباح  ابن فرحون،   .، المذهب  ،  1/3859باج 

 . 19التليلي، ابن رشد في المصادر العربية، ص

هو القاسم بن محمد بن أحمد الأوسي القرطبي، يعرف بابن الطيلسان، الفقيه المحدث والعالم المتقن، من تصانيفه: المنن على قارئ    - 25

م، شذرات  1986- هب1406أحمد بن محمد العكَْري الحنبلي،  . ابن العماد، عبد الحي بن  هب642الكتاب والسنن وزهرة البساتين، توفي سنة  

دمشق   الأرناؤوط،  القادر  تحقيق: عبد  أخبار من ذهب،  في  كثير،  –الذهب  ابن  دار  أحمد،  5/215بيروت،  بن  بابا  أحمد  التَّنْبكَْتي،   ،

 . 2/74، ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة،  361م، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تحقيق: عبد الحميد الهرامة، ليبيا، دار الكتاب، ص2000
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في الشبرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقاً قريباً، وهي المسبائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشبتهر الخلاف فيها 

 .26عنهم إلى أن فشا التقليد" بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله

إذن فموضببوع الكتاب كما يقول صبباحبه ابن رشببد هو مسببائل الأحكام أي: ذكر الاتفاق والخلاف 

الوارد في المسائل مع الوقوف على الأسباب الكامنة وراء تعدد الآراء في المسألة الواحدة، وكذلك الخلاف 

ها وتعليلها وتوجيهها بعيداً عن التعصبببب المذهبي، وبيان أسببببابه ومناقشبببت  ،الفرعي الواقع بين المذاهب 

ويتعرض الكتاب للمسبائل المنطوق بها في الشبرع أو تتعلق بالمنطوق تعلقاً قريباً، وهي المسبائل التي وقع  

الاتفاق عليها أو اشببتهر الخلاف فيها بين فقهاء المسببلمين من لدن الصببحابة إلى أن فشببا التقليد؛ ولهذا يعُد 

 كتب المعتمدة في الفقه المقارن.الكتاب من ال

حظي الكتباب بمكبانبة علميبة مرموقبة بين كتبب الفقبه المقبارن؛  مكةانةة كتةا  بةدايةة المجتهةد العلميةة:  

ومرجعاً خصبباً، وهو   ،فهو موسبوعة فقهية شباملة لجميع المسبائل والأحكام الفقهية التي تعتبر مسبتنداً مهماً 

يومنا هذا، نظراً لأسبلوب ابن رشبد المتميز في صبياغته وطريقة  ولايزال مرجعاً معتمداً حتى    ،كتاب عظيم

تعامله مع الدليل وحسبن ربطه بمناطه، وما تميز به من اختصبار في الألفاو وإحاطة بالمعاني؛ فهو اشبتمل 

بعيداً عن   ،وشببرحها وفقاً للقواعد والأصببول بموضببوعية تامة ،على أكبر المسببائل الفقهية وأكثرها تعقيداً 

مع مراعاته اسببتخدام أسببلوب سببلس وخالل من التكلف؛ مما سببهل على طالب العلم   ،التحيز لمذهب معين

 .27الفهم ذاتياً، والقدرة على الاستنباط ومعرفة طبيعة المسألة قيد النقاش

من خلال كتاب بداية المجتهد يظهر لنا كيف طريقة ابن رشد في الترجيح في كتابه بداية المجتهد:            

استطاع ابن رشد أن يعرض المسألة على آراء المذاهب، ويورد أدلتها ويناقشها ويعللها، ثم يرجح بينها عند  

دليلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع  ، حيث يعرض المسألة، ويذكر  28التعارض؛ إذ الترجيح فرع التعارض 

أو القياس، وإذا كانت المسألة محل خلاف فإنه يعرض الخلاف الموجود في المسألة بذكر الأدلة والأقوال  

لى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض راجعة إالمختلفة فيها والحجج التي استند إليها كل منهم، ويجعل المسألة  

 . 29بين حديثين 

بن رشبد كل الأدلة والأقوال في المسبألة ثم يتبع بعض القواعد الأسباسبية في طرق الترجيح  ويجمع ا

عند أهل الأصببول، و أهل الحديث ، والترجيح عن طريق المعنى وتحقيق المصببلحة، وكذلك الترجيح عن  

في  طريق اعتماده على خبرته العلمية، ويرجح أينبباً عن طريق تحكيم العرف والطبائع، ويتبع ابن رشببد 

ترجيحاته أحياناً مسبببلك التوقف عن إبداء رأيه في بعض المسبببائل، وأينببباً مسبببلك عدم اعتبار الخلاف،  

 .30ومسلك توجيه الأقوال باعتماد القواعد الفقهية والأصولية

 مكانة ابن رشد وكتابه بداية المجتهد في المذهب المالكي.

وقال في كتاب بداية المجتهد ونهاية   .المالكيكان المذهب السببائد في زمان ابن رشببد هو المذهب   

المقتصد: "ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب أن ننع في مذهب مالك كتاباً جامعاً لأصول  

. ويمكن معرفة تأثير ابن  31مذهبه ومسبائله المشبهورة التي تجري في مذهبه مجرى الأصبول للتفريع عنها"

و المذهب المالكي من خلال عدد مَن أشببار إليه أو نقل عنه من علماء المذهب رشببد ومكانته في مذهبه وه

 
 . 1/2ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، - 26
م، المنارة نظم كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، الرباط، المعارف الجديدة،  2011ماء العنين، حمداتي شبيهنا، - 27

 . 5ص

دار ،  تركيا/م، القطع والظن في القواعد الأصولية اللغوية وأثرهما عند التعارض، بورصة 2020مغلس، مروان محمد عبد الله،    - 28

 .82أمين للنشر والتوزيع، ص 

 . 1/10ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، - 29

 . 45إدريسي، منهج ابن رشد في عرض الآراء الفقهية، ص  - 30

 . 2/332ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  31-
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فنجد الإمام شببهاب الدين القرافي قد لخص كلام   .في كتبهم، واهتمامهم بكتبه وخاصببة كتاب بداية المجتهد 

"فتح  ابن رشببببد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصببببد" في كتابه "الفروق"، ونقل عنه ابن عُلَيْش في كتابه  

العلي"، وأحال على كتاب "النببروري في الأصببول" لابن رشببد، والحطاب في "مواهب الجليل" وأحال  

عليه الخرشبي في "شبرح مختصبر خليل"، وأشبار إليه الدسبوقي في "الحاشبية على الشبرح الكبير"، ونقل  

الأسبرار الفقهية،  عنه محمد علي ابن الحسبين المالكي في شبرحه لكتاب تهذيب الفروق والقواعد السبنية في 

ين، ولقي كتاب ابن   ونقل عنه من العلماء المتأخرين للمالكية الشبيخ ماء العينين بن محمد بن فاضبل بن مَامِّ

رشبببببد اهتمبامباً وعنبايبةً من العلمباء المعباصببببرين، فنقلوا عن "ببدايبة المجتهبد" في كثير من كتبب الفقبه 

عن كتاب بداية المجتهد: "كتاب جليل، معظم، ، وهذا كله يوضببببح ويدُلَ ِّل على قول المقري 32والأصببببول

 . 33معتمد عليه عند المالكية"

 دراسة تطبيقية لمدى ارتباط ابن رشد بمذهبه في كتابه بداية المجتهد. المبحث الثاني:

إن ابن رشببببد الحفيبد على الرغم من كونبه ينسببببب إلى المبذهبب المبالكي وأحبد العبارفين ببه إلا أنبه وأثنباء      

كثير من الآراء والأقوال، فمن بين ثلاث عشبرة مسبألة درسبت فيها ترجيحات  ترجيحه يخالف المذهب في 

ابن رشبد خالف مذهبه في أربعة منها بالكلية، ووافق غير المعتمد في ثلاث أخرى، بينما وافق المذهب في 

نه يصبنف الأقوال ويختار ما يراه مناسبباً  إ، حيث سبت منها، وهذا يعني تحرره من المذهب وعدم تقيده به

  كما سيتنح ذلك من خلال المسألتين التاليتين: ،من حيث الدليل وصحة الاستدلال

 مسألة اشتراك أول وقت صلاة العصر م  آتر وقت صلاة الظهر. أولاً:

لقد اختلف العلماء في اشتراك أول وقت صلاة العصر مع آخر وقت صلاة الظهر،  تصوير المسألة:   

أول فبعنهم جعله وقتاً مشتركاً للصلاتين معاً، والبعض الآخر لم يجعل بينهما اشتراكاً، ووقت اشتراك  

وقت صلاة العصر مع آخر وقت صلاة الظهر وهو أن يصير ول كل شيء مثله، وأصحاب هذا القول  

لى قولين: فبعنهم يرى أن آخر وقت صلاة الظهر هو بعينه أول وقت صلاة العصر بدون فاصل اختلفوا ع

زمني يفصل بينهما، وغيرهم يذهب إلى أن الوقت بينهما مشترك بقدر ما يصُلَّى فيه أربع ركعات، ومن  

ن قال:  قال بعدم الاشتراك منهم من قال: إن أول وقت العصر هو أن يصير ول كل شيء مثليه، ومنهم م 

 . 34إنه إذا صار ول كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر

أن الرواية المشهورة المنقولة عن الإمام مالك في هذه المسألة في كتب المذهب هي  قول الإمام مالك:  

 .35القول بالاشتراك بين الصلاتين

 وقد ذكر الإمام مالك عدة أدلة على هذا في الموطأ، ومنها:

ر الصببلاة: "أليس قد علمت أن جبريل نزل فصببلَّى، فصببلَّى -1 قول ابن مسببعود للمغيرة حين أخَّ

رسبول الله ،، ثم صبلَّى، فصبلَّى رسبول الله ،، ثم صبلَّى، فصبلَّى رسبول الله ،، ثم صبلَّى، فصبلَّى رسبول  

 .36، ثم صلَّى، فصلَّى رسول الله ،، ثم قال: بهذا أمُرتُ؟"،الله

 
 .75بوُلوُز، تربية ملكة الاجتهاد، ص 32-
 . 180/ 3المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، - 33

إبراهيم،  34- بن  بكر محمد  أبو  أبو حماد صغير،  1985- هب1405النيسابوري،  تحقيق:  السنن والإجماع والاختلاف،  م، الأوسط في 

زكريا محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، جدة،  ، النووي، أبي 2/329الرياض، دار طيبة، 

 . 3/57مكتبة الإرشاد، 

 .1/156م، المدونة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1994- هب1415مالك، ابن أنس بن عامر الأصبحي المدني، 35-

 . 1 / رقم الحديث3/1أخرجه مالك، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة،36-
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ث أن جبريل هو الذي أقام الصببلاة لرسببول الله، وبَيَّنَ أوقاتها، وصببلى به الظهر ومعنى هذا الحدي

حين زالت الشبمس في اليوم الثاني، وصبار ول الشبيء مثله، وصبلى العصبر حين صبار ول الشبيء مثله 

في اليوم الأول،" وأن آخر وقت الظهر هو بنفسبه أول وقت العصبر فيقع الاشبتراك بين الوقتين ما دام ول 

شبيء مثله، فإذا تبينت الزيادة خرج وقت الظهر، وانفرد وقت العصبر، هذا الذي حكاه أشبهب عن مالك  كل

 .37في المجموعة

اختلف المالكية في مسبألة اشبتراك آخر وقت الظهر مع أول   أقوال فقهاء المالكية في كتب المذهب:

 وقت العصر على قولين، وهما:

آخر وقتهبا عنبد تمام القامة الأولى، ويدخل أول وقت   : لا يشببببتركان، فصببببلاة الظهرالقول الأول

 .38العصر عند ابتداء القامة الثانية بلا فاصل زمني بينهما، بقدر ما يسلم من الظهر يبدأ بالعصر

حيبث  41، ودليلبه حبديبث ابن عمر، وابن العربي40، وابن حبيبب 39وممن قبال بهبذا القول ابن المواز

 .42قال: "وتالله ما بينهما اشتراك"

: وهو أنهما يشبتركان، واختلُِّف في القامتين، فمن قال إن صبلاة العصبر إلى أن يصبار  القول الثاني

ول كل شبيء مثله جعل الاشبتراك في آخر القامة الأولى، ومن قال إنها بعد أن تميل الشبمس، وتأخذ الظل 

 في الزوال أوقعها في أول القامة الثانية.

القبامبة الأولى ابن رشببببد في المقبدمبات حيبث قبال: "والأوهر أن وممن قبال ببالاشببببتراك في آخر  

 .43العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى"

وممن قال بالاشبتراك في القامة الثانية: أشبهب فيما حكاه عنه ابن الحاجب حيث قال: "لا اشبتراك 

 .45لثانية"، واللخمي حيث قال: "وأول وقت العصر دخول القامة ا44في آخر الأولى"

ذكر ابن رشببد في الكتاب سبببب اختلاف مالك مع   الرأي الذي رجحه ابن رشةةد في هذه المسةةألة:

غيره من الأئمة، وهو حديث إمامة جبريل، وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضبي الله عنهما، المعارض له 

يحنببببر وقبت في المعنى والبذي قبال ببه الشبببببافعي، وهو أن رسببببول الله ، قبال: "وقبت الظهر مبالم  

، من حديث عبد  الله  وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد  ،ثم قال ابن رشد بعده: "46العصر"

 .47"الله إلى حديث جبريل؛ لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين

 
 . 1/13، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، مصر، مطبعة السعادة، هب1332الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي، - 37

م، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيق: عبد 1999القيرواني، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد،  38-
 1/154الأمين، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الفتاح الحلو محمد 

م، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة، تحقيق: أحمد المزيدي، بيروت،  2007- هب1428التنوخي، قاسم بن عيسى بن ناجي،  - 39
 . 1/126دار الكتب العلمية، 

ام مالك، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، م، الشامل في فقه الإم2008-هب1429الدميري، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز،  - 40
 . 1/84القاهرة، مركز نجيبويه، 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، صنَّف وجمع وبرع في فنون العلم وكان فصيحاً  41-

والأصناف، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، توفي  بليغاً، من تصانيفه: عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي،  

 . 197/ 20. الذهبي، سير أعلام النبلاء، هب543سنة 
م، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق: محمد عبد الله، بيروت، دار الغرب  1992ابن العربي، محمد بن عبدالله أبو بكر،  42-

 . 1/77الإسلامي، 
م، المقدمات الممهدات، تحقيق: محمد حجي، بيروت، دار الغرب  1988- هب1408بن أحمد القرطبي،  ابن رشد، أبو الوليد محمد  43-

 . 1/149الإسلامي، 
م، جامع الأمهات، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخنر الخنري،  2000- هب1421ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس،  44-

 . 1/80بيروت، دار اليمامة، 
م، التبصرة، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، قطر، وزارة الأوقاف  2011- هب1432محمد الربعي أبو الحسن،  اللخمي، علي بن  45-

 . 1/226والشؤون الإسلامية، 
، وأبو داود، كتاب الصلاة،  172/ رقم الحديث  2/276أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس،  - 46

 . 396قم الحديث / ر 4/298باب المواقيت، 

 . 1/237ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، - 47
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يقول بعدم   فالملاحظ من كلام ابن رشببد أنه يرجح حديث عبد الله بن عمر رضببي الله عنهما، الذي

الاشبببتراك بين الوقت في آخر الظهر مع أول العصبببر، وذلك بأنه قال إنه يحتمل أن يكون راوي الحديث 

تجوز في دقة النقل في الحديث نظراً لقرب الوقت بين الظهر والعصببر، وأشببار ابن رشببد في نهاية الكلام 

وحديث ابن عمر أخرجه الإمام   إلى بيان تخريج الحديثين فقال: "وحديث إمامة جبريل صبببححه الترمذي،

، ومن المعلوم في ترتيب كتب السبنة من حيث صبحة الأحاديث أن صبحيح مسبلم يأتي في مرتبة  48مسبلم"

متقدمة قبل الترمذي كما أشببار ابن الأثير إلى ذلك بقوله: "ومن المتفق عليه في الصببحيح اختيار الإمامين  

ور بالرواية  البخاري ومسبلم، وهي الدرجة العليا من الصبحيح، وهو الحديث الذي يرويه الصبحابي المشبه

،، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشبببهور بالرواية عن الصبببحابة، وله راويان  عن رسبببول 

ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ  

 .من المتفق عليه، 49يته"البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روا

: من الملاحظ أن هناك قولين في المذهب المالكي في مسببألة وجود وقت مشببترك بين  الاسةةتنتا 

صببلاة الظهر والعصببر، الأول منهما هو عدم اشببتراكهما، والقول الثاني أنهما يشببتركان، وما ذهب إليه 

 ورجحه ابن رشد هو موافق للقول الأول.

فق ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه لا اشبببتراك بين آخر وقت الظهر وأول  إذاً فقول ابن رشبببد يوا  

وقت العصبببر في الوقت المسبببتحب، وأن وقت الظهر عند تمام القامة الأولى، ووقت العصبببر أول القامة 

 الثانية بدون فاصل، وبه قال الشافعي، وهو القول غير المشهور في المذهب المالكي.

 مسألة وقت صلاة المغر . ثانياً:

اختلف العلماء في صببلاة المغرب هل لها وقت موسببع كسببائر الصببلوات أم لا؟  تصةةوير المسةةألة:   

فالجمهور على أن وقت صبببلاة المغرب هو من غروب الشبببمس إلى مغيب الشبببفق الأحمر، وأما غيرهم  

 .50فيرى أن وقتها منيق وغير ممتد 

 ين، وهما:قد تعددت الروايات عن الإمام مالك إلى روايت قول الإمام مالك:

، وقد روى  52وهذه الرواية المشبببهورة عند المذهب   :51الرواية الأولى: أن وقت المغر  مضةةةي 

،كتب إلى أبي موسببببى: "أن صببببل ِّ الظهر إذا زاغت الشببببمس، مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب 

 .53والعصر والشمس بيناء نقية، والمغرب إذا غربت الشمس"

 .55وهذه الرواية ضعيفة، ولا يعمل بها في المذهب     :54الرواية الثانية: أن وقت المغر  موس             

قال مالك: "الشبفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة، وجبت صبلاة العشباء، وخرجت من وقت 

 .56المغرب"

 
 . 1/102ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 48-

م، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط،  1969- هب1389ابن الأثير، المبارك بن محمد بن محمد،  - 49

 . 1/160الكويت، مكتبة دار البيان، 

م، اختلاف الأئمة العلماء، تحقيق: السيد يوسف أحمد، بيروت، دار الكتب  2002- هب1423، أبو المظفر يحيى بن محمد، ابن هُبَيْرَة - 50

 . 3/28، النووي، المجموع شرح المهذب، 1/85العلمية، 

 . 1/156مالك، المدونة، 51-

 . 1/44كشف أسرار الموطأ، تحقيق: أحمد علي، القاهرة، دار الحديث، م، المهيأ في 2005- هب1425الكماخي، عثمان بن سعيد، 52-

 . 6/ رقم الحديث 6/  1أخرجه مالك، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، 53-

 .28/ 1م، الاستذكار، بيروت، دار الكتب العلمية، 2000- هب1421ابن عبد البر، أبو عمر بن يوسف النمري، 54-

 . 1/181عُلَيش، منح الجليل، 55-

 . 23/ رقم الحديث 1/13أخرجه مالك، كتاب وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت، 56-
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مسببببألبة وقبت صببببلاة المغرب على  اختلف المبالكيبة في  أقوال فقهةاء المةالكيةة في كتةب المةذهةب:  

 قولين، وهما:

: أن وقتهبا واحد عنبد غيبوبة الشببببفق، وأنه منببببيق غير ممتبد، ولا تحبل قببل غروب  القول الأول

الشببمس، وللمسببافر رخصببة أن يمد الميل ونحوه أي: يسببير بمسببافة ميل ثم ينزل، ويصببلي، وبه قال ابن  

 .61بن رشد الجد في المقدمات ، وا60، والبغدادي59والقيرواني58والقرافي57القاسم

فقال ابن القاسم نقلاً عن الإمام مالك: "ووقت المغرب إذا غابت الشمس للمقيمين، وأما المسافرون  

 .62، يؤخرها في السفر قليلاً"فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون، وقد كان ابن عمر

البذي لا تحبل قبلبه غروبُ الشببببمس، وهو وقبت واحبد ويقول البغبدادي في التلقين: "ووقبت المغرب  

منببيق غير ممتد، يقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف، ويرخص للمسببافر أن يمد الميل ونحوه ثم  

 .63يصلي"

والمعتمد لدى المتأخرين أن وقتها واحد غير موسببببع عند غروب الشببببمس، وقيل بقدر فعلها بعد 

 .64ط الصلاة من الطهارة واللباس ونحوهتوفر شروطها أي: بقدر الإتيان بشرو

جْرَاجي65: أن وقتها ممتد إلى سقوط الشفق وممن قال بهذا: الباجي والقول الثاني  .66، والرَّ

جْرَاجي: "إن لهبا وقبت الاختيبار، وأنبه يجوز تبأخيرهبا إلى مغيبب الشببببفق اختيباراً من غير عبذر،  يقول الرَّ

صبلاة العشباء وخرجت وقت المغرب، فجعل وقتها يمتد إلى مغيب وقول مالك فإذا ذهبت الحمرة فقد حلت 

 .67الشفق"

وهبذا القول ضببببعيف ولا يعمبل ببه لبدى علمباء المبالكيبة المتبأخرين، وغير معتمبد عنبدهم؛ حيبث قبال 

عُلَيْش في شبرح المختصبر: "ما جاء عن مالك في امتداد وقتها إلى مغيب الشبفق ضبعيف، والمعتمد ما قاله 

 .68ابن القاسم"

يقول ابن رشبببد في كتاب بداية المجتهد ونهاية  الرأي الذي رجحه ابن رشةةةةد في هذه المسةةةةألة: 

في اليومين جميعاً في وقت واحد في صببببلاة المغرب    ،المقتصببببد: "أن حديث جبريل، وهو أنه أمَّ بالنبي

لذي فيه:  كان في أول الفرض بمكة، وحديث عبد الله بن عمرو رضببي الله عنهما، ا69عندما غابت الشببمس

هو موجود في حديث بريدة الأسببلمي، أخرجه الإمام مسببلم، ،70»ووقت صببلاة المغرب مالم يغب الشببفق 

 
 . 1/156مالك، المدونة، 57-

 . 2/16م، الذخيرة، تحقيق: سعيد إعراب، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  2004- هب1424القرافي، الإمام شهاب الدين ابن إدريس،  58-

 . 1/24الرحمن، متن الرسالة، بيروت، دار الفكر، القيرواني، أبو محمد عبد الله بن عبد 59-

م، التلقين، تحقيق: أبي أويس محمد التطواني، بيروت،  2004-هب1425البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي، 60-

 . 1/39دار الكتب العلمية، 

 . 149/ 1ابن رشد، المقدمات الممهدات، 61-

 . 1/156مالك، المدونة، 62-

 .1/39ي، التلقين، البغداد63-

 . 1/177الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت، دار الفكر، 64-

 . 1/23الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك، 65-

جْرَاجي، إمام وشيخ المالكية كان ماهراً في العربية، من تصانيفه: مناهج  66- التحصيل في شرح المدونة،  هو علي بن سعيد أبو الحسن الرَّ

 . 316. التَّنْبكَْتي، نيل الابتهاج، صهب899توفي سنة 
م، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، 2007- هب1468الرجراجي، أبي الحسن علي بن سعيد،    67-

 . 205/ 1تحقيق: أبو الفنل الدمياطي، وأحمد بن علي، بيروت، دار ابن حزم، 
 . 181/ 1عُلَيْش، منح الجليل،  68-
 . 1/156مالك، المدونة، 69-

، أبو داود، كتاب الصلاة،  173/ رقم الحديث  277/ 1أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس،    - 70

رقم الحديث    2/196آخر وقت العصر،  ، النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب  396رقم الحديث    1/109باب في المواقيت،  

1512 . 
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وهو أصبببل في هذا الباب، قالوا: وحديث بريدة أولى؛ لأنه كان بالمدينة عند سبببؤال السبببائل له عن أوقات 

 .                            71الصلوات"

 فمن هبذا يتبين لنبا أن ابن رشبببببد يميبل في ترجيحبه لحبديبث عببد الله بن عمرو، البذي قبال ببه            

وهو مبا بين غروب الشببببمس إلى  ،، وهو أن وقبت المغرب موسببببع74، وأبو ثور 73، وأحمبد 72  أبو حنيفبة

 غروب الشفق.

في هذه المسببألة، أولهما أنَّ وقت صببلاة المغرب واحد ومن الملاحظ أن هناك قولين    الاسةةتنتا :

غير ممتد، والقول الثاني أن وقتها موسبببع وممتد إلى مغيب الشبببفق، وما ذهب إليه ورجحه ابن رشبببد هو  

موافق للقول الثاني، وهو أن صبببلاة المغرب لها وقت موسبببع، ويرى بأن حديث إمامة جبريل الذي اتخذه 

الصببببلاة كان في أول الفرض بمكة، وأما حديث عبد الله بن عمر رضببببي الله الإمام مالك دليلاً على وقت 

عنهما، الذي دل على الوقت الموسببع لصببلاة المغرب فقد جاء متأخراً عنه؛ فهو بذلك موافق لما ذهب إليه 

 أبو حنيفة وأحمد في ترجيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

 تاتمة: 

في ختام البحث الذي قمت فيه بدارسة مدى ارتباط ابن رشد الحفيد بمذهبه وهو المذهب المالكي، وهي      

تطبيقية لبعض المسائل في كتاب الصلاة، أود أن أذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج وما أقترحه من دراسة  

 توصيات: 

تبرز ملامح ابن رشببببد الفقيبه،    توصببببلبت من خلال هبذا البحبث إلى جملبة من النتبائج التي  النتةاج :  ولاً أ

 -وتوضح أثره العلمي، وموقعه ضمن الامتداد الفقهي المالكي وذلك على النحو الآتي: 

لابن رشبد مكانة عظيمة وكبيرة بين فقهاء مذهبه، وشبهرته واسبعة، كما يعد كتابه بدابة المجتهد -1

التي قمت بدارسبتها وهي ثلاث عشبرة  ، فكل المسبائل ونهاية المقتصبد أحد أهم الكتب المعتمدة في المذهب 

مسببألة، نقل فيها الإمام ابن رشببد قول الإمام مالك عن المالكية، وهذا يفسببر اعتماد كثير من المالكية على  

 كتابه.

ابن رشببببد وعلى الرغم من كونه ينسببببب إلى المبذهب المبالكي وأحد العبارفين به إلا أنه وأثنباء  -2

ترجيحه يخالف المذهب في كثير من الآراء والأقوال، فمن بين  المسببائل التي درسببت فيها ترجيحات ابن  

يختار ما يراه رشبد خالف مذهبه في كثيراً منها، ووافق بعض منها، فلا مشبكلة عنده أن ينصبف الأقوال و

مناسبببباً من حيث الدليل وصبببحة الاسبببتدلال، وإن كان ذلك سبببيؤدي إلى مخالفة مذهبه وموافقة غيره من  

المذاهب كالمذهب الحنفي والشبببافعي وحتى المذهب الظاهري، وهذا يعني تحرره من المذهب وعدم تقيده  

تقاده بصبحة رأيهم بحسبب القواعد التي به، ويمكن أن يقال أن موافقته لمذهبه لم تكن لتعصببه له، وإنما لاع

التزمها هو في الترجيح. ومما يؤصبل للقول بعدم تعصببه وتمذهبه هو فكرة كتابه وما يلمح إليه اسبمه وهو  

"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، وكذا طريقة عرضه وتناوله للمسائل، فهو يعرض المسألة في كتابه على  

م يرجح بينها حسبب القواعد الأصبولية والحديثية دون تحيز لمذهب معين،  آراء المذاهب الأربعة وأدلتهم، ث

وفي بعض الأحيبان يتبع منهج التوقف عن إببداء رأيبه، ويكتفي ببذكر سببببببب خلاف العلمباء، وكبأن الكتباب 

 دعوى للاجتهاد والتحرر من المذهبية قولاً وتطبيقاً.
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وهو كتاب "بداية المجتهد ونهاية  ما أوصبي به فهو الاهتمام بكتاب ابن رشبد الحفيد، ، تثانياً: التوصةيا

المقصبببد"، والاسبببتفادة من طريقة تناوله للمسبببائل؛ فهو يؤهل الراغبين للوصبببول إلى درجة الاجتهاد،  

ويعلمهم آلية النقد والترجيح بأسببلوب سببهل ومرتب، وتقسببيم منظم، ومنهجية عرض موحدة. كما أوصببي  

 .ء علماء مذهبه في كل ما نقله عنهمالباحثين باستكمال ما بدأته من دراسة صحة نقله لآرا
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